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 The image of the Almoravid Sultan in literature -Diwen Ibn 
Quzmen as a model  
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  الملخص باللغة العربية:

 بعدّ ديوان ابن قزمان المسمى يُ 
ٔ
 عإصابة الا

ٔ
راض إحدى عيون غراض في ذكر الا

حداثا هامّ 
ٔ
ى ا

ّ
ساسي غط

ٔ
ندلسي، ومصدر ا

ٔ
ندلس، ة من تاريخ الدولة المراالتراث الا

ٔ
بطية بالا

دبي بنكهة تاريخية محضة، حمل بين طيّاته الكـثير من مقاطع الز 
ٔ
ل التي جَ فهو ديوان ا

ندلسي، فقد اهتم 
ٔ
طت الضوء على جوانب مجهولة في تاريخ الحضاري والاجتماعي الا

ّ
سل

شعاره في 
ٔ
ندلسي، لا سيما الفئة الحاكمة التي كانت مادة لا

ٔ
بمختلف فئات المجتمع الا

 
ٔ
خرى، خاصة الفقهاء، فالسلطان معظم الا

ٔ
حيان، فنراه يمدحهم تارة ويذمّهم تارة ا

ندلس 
ٔ
المرابطي وعلى هيبته اشتمل على الخصال الحميدة، كما شكره على استرداد الا

وحمايتها من الضياع، وفي الجهة المقابلة الفقهاء وهم القوة الثانية المهيمنة على مقاليد 
لى ذكر سلبياتهم، وذلك لانغماسهم في الملذات والشرور، الحكم، وقد ركّز هذا الديوان ع

ذكره للقضاة والكـتاب والوزراء ووضعهم  إلى جانبت عزيمتهم وتراجعت قوتهم، رَ تُ حتى فَ 
حد من هؤلاء، بغضّ النظر عن 

ٔ
نّ لسانه لم يسلم منه ا

ٔ
بين كـفتي المدح والذم، ونظنّ ا

جمع.
ٔ
ندلسي ا

ٔ
خلاق ومفاسد المجتمع الا

ٔ
  ا

ندلسلفقهاءديوان؛ ابن قزمان؛ السلطان المرابطي؛ امفتاحية: الكلمات ال
ٔ
  .؛ الا

Abstract: Diwan Ibn Quzmen, entitled "Injury to symptoms", is 
one of the eyes of the Andalusian heritage and a major source of 
important events in the history of the Almoravid state of Andalusia. 
He was Andalusian, fascinated by the many groups that shaped 

                                                           
 لالمؤلف المرس   
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Andalusian society, particularly the ruling class, which was at the 
centre of most of his writing. The opposite side is the second most 
powerful force in the government, focusing on the judiciary. 

The jurists are the second dominant force on the reins of 
government, and this book focused on mentioning their negative 
aspects, due to their immersion in pleasures and evils, until their 
resolve waned and their strength declined, as well as mentioning the 
judges, writers, and ministers and placing them between praise and 
slander, and we believe that his tongue spared none of them from 
him. Regardless of Andalusian society's morals and vices as a 
whole. 

Keywords: Diwen; Ibn Quzmen; Sultan Almoravids; Faqih; 
Andalus. 

   مقدمة:

همّ الدراسات المطروحة في ميدان البحث 
ٔ
ندلسي من ا

ٔ
تعتبر دراسة التاريخ الا

ب 
ّ
ندلس من حضارة لا يمكن طيّه ونسيانه، ولذلك سنظلّ نقل

ٔ
نّ ما حملته الا

ٔ
العلمي، لا

هِم البحث لكشف المُ 
ْ
حيان نَسْتَل

ٔ
ب في غي في صفحاتها ونبحث في تاريخها، وفي بعض الا

في الدولة المرابطية من بين إحدى الحلقات المفقودة تاريخ ولعلّ النصوص التاريخية، 
ندلس، 

ٔ
، ايةرو وال فنحن لا نمتلك المصادر التي عايشتها وكل ما نعرفه جاء بالنقلتاريخ الا

نوار الجليّ 
ٔ
دبي باستثناء كـتابي الا

ٔ
وّل تاريخي والثاني ا

ٔ
ة للصيرفي وديوان ابن قزمان، فالا

تي 
ٔ
خير هذبنكهة تاريخية، حيث يا

ٔ
هملتها البحوث التاريخية ا الا

ٔ
في طليعة المصادر التي ا

دبية وهمّ 
ٔ
حرى لم تعطها قيمتها شتها،وحتى الا

ٔ
و بالا

ٔ
ي فترة تاريخية ا

ّ
نّه يغط

ٔ
، بالرغم من ا

  .تفوق نصف القرن 

دب
ٔ
نّ الا

ٔ
يضا يُعد ولا

ٔ
همية ذلك نمن بين العلوم المساعدة لفهم التاريخ،  ا

ٔ
ن ولا

ٔ
ودّ ا

دبية
ٔ
ق لصورة الحكام من بالتطرّ وذلك ونضعها في وعاء تاريخي محض،  نستنفذ مادته الا

مراء وفقهاء وقضاة وحتى قادة الجند
ٔ
 إبراز، وفي نفس الوقت بين ثنائية القوة والضعف ا

ع مسارها الذي عرفت من ، وتتبّ في الحكم الطبقة الحاكمة بين الشدّة والليونةهذه صورة 
و الحضارة بين عاملي خلاله تحولات عميقة ومنعطفات حاسمة سوا

ٔ
ء على مستوى الحكم ا

 
ّ
دالميوعة والتخاذل فالسقوط المغط

ٔ
سباب، فمن يكون هذا الا

ٔ
 المؤرخ؟ وما بيى تحت ا

نّنا نود تسليط  هي
ٔ
قيمة ديوانه بين الدراسات العربية والغربية في التاريخ الإسلامي؟ وبما ا



ندلسي 
ٔ
دب الا

ٔ
نموذجا- صورة السلطان المرابطي في الا

ٔ
- ديوان ابن قزمان ا  
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لت تلك الصورة تمثّ  ؛ ففيملمتمثلة في الطبقة الحاكمةالضوء على جزئية من الديوان وا
  الازدواجية التي جمع بينها؟

يضا من خلال نهدف 
ٔ
 ،إحياء البحث عن التراث الضائع من جهةإلى هذه الدراسة ا

خرى 
ٔ
إضافة إلى التعريف بهذا الديوان وإبراز قيمته  ،ودراسة ما يزال مخطوطا من جهة ا

قدمة وعناوين رئيسية متمثلة نة من مالتاريخية، باتباع المنهج التاريخي وخطة بحث مكوّ 
خر المطاف  سلطةإلى جانب نظرته للفي التعريف بالديوان وصاحبه 

ٓ
المرابطية وفي ا

 استعراض صورته للفئة الحاكمة وخاتمة.

همية ديوانه في الكـتابة التاريخية: -1
ٔ
 لمحة تاريخية عن ابن قزمان وا

 التعريف بابن قزمان:  -1.1

ورد هذا الاسـم في 2هري الز  1زمانهو محمد بن عيسى بن عبد الملك بن ق
ٔ
، وقد ا

َـا ابن قُــزمان يــا مُحـمَد بي بكر3ديوانه قائلا: يـ
ٔ
، ولد ابن قزمان حوالي 4، ويكنّى با

رّخ لمعركة الزلاقة 5م1078هــــ/480
ٔ
نّ صاحبنا قد ا

ٔ
نّ هذا التاريخ ليس مؤكّدا، حيث ا

ٔ
 ا

ّ
، إلا

و قبيل ، وعليه من الم6م1086هـــ/479والتي وقعت في 
ٔ
ن يكون تاريخ ولادته قبل ا

ٔ
فروض ا

ولبيت  8، ينتسب ابن قزمان لمدينة قرطبة7هذا التاريخ وهذا بناء على كلامه في الديوان

                                                           
بياري، مصر : دار الكـتاب بعبد الله  1-

ٔ
بار، المقتضب من كـتاب تحفة القادم، تح : إبراهيم الا

ٔ
ن الا

المغربي، رايات المبرزين ابن سعيد . 95، ص : 1998، بيروتدار الكـتاب اللبناني،  ،3طالمصري، 
 شمس الدين. 126 :، ص1987 د.د، د.ب، ،1وغايات المميزين، تح: محمد طلاس ورضوان الداية، ط

حمد محمد عطا، النواجي
ٔ
زجال، تح: ا

ٔ
داب،  ،1ط، عقود اللال في الموشحات والا

ٓ
 ،مصرمكـتبة الا

 .384، ص: 1999
خبار غرناطة، ج:لسان الدين  -2

ٔ
 ،2ط، تح: محمد عبد الله عنان، 2ابن الخطيب، الإحاطة في ا

 .494، ص:1973، مصرمكـتبة الخانجي، 
غراض، تح: فيديريكو كورينتي، قزمان القرطبي، إصامحمد بن  -3

ٔ
عراض في ذكر الا

ٔ
بي  ،1طبة الا

ٔ
دار ا

 .79، ص: 2013 ،المغربالرقراق، 
 .494، ص: 2حاطة، ج:ابن الخطيب، الإ -4
ندلس، ضيف شوقي  -5

ٔ
 .168، ص: 1989 ،مصردار المعارف، د.ط، ، عصر الدول والإمارات في الا

بو يحي  -6
ٔ
ب في محاسن المغرب، در: عبد السلام الجعماطي، ابن حزم الجياني اليسع، المغر اليسع ا

منية، دار ،1ط
ٔ
 . 155، ص:2015 المغرب، الا

عراض، ص:  -7
ٔ
 . 144ابن قزمان، ديوان الا

ول من تاريخ ابن خلدون المسمى  -8
ٔ
ابن خلدون عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون وهي الجزء الا

 والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاص
ٔ
كبر، ج:بديوان المبتدا

ٔ
ن الا

ٔ
، مر: سهيل 1رهم من ذوي الشا

 .99، ص:1.  ابن سعيد المغربي، المغرب، ج:826، ص:2001 ،بيروتدار الفكر،  ،1طزكار، 
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دب، ممّا مكّن له من شحذ تلك المعارف 9حجازي 
ٔ
، ذو شهرة كبيرة، ومال وجاه، وعلم وا

دبيا وعلميا وافرا
ٔ
  .10فاكـتسب إرثا ا

  التعريف بالديوان: -2.1

عإيعتبر 
ٔ
عطتنا صورة واضحة عن حقيقة صابة الا

ٔ
همّ الدواوين التي ا

ٔ
راض من ا

ندلسي خلال عصر المرابطين
ٔ
ي باللغة العربية 11المجتمع الا

ٔ
لفاظ عامية، ا

ٔ
، حيث كـتبه با

حيان مفردات وعبارات باللغة 
ٔ
ندلسية الدارجة، وتتخلله في بعض الا

ٔ
المحكية باللهجة الا

 : بــــ، ويسمّى 12الرومانسية الهسبانية
ٔ
 ع"إصابة الا

ٔ
راض"، وسمي بالديوان غراض في ذكر الا

سف لضياعه، وبالرغم من ذلك يبقى هذا الديوان الذي 
ٔ
نّ له ديوان كبير لكن نا

ٔ
صغر لا

ٔ
الا

يدينا اليوم غُنية عمّن سواه
ٔ
  .13بين ا

وصل هذا الديوان إلينا من خلال نسخة واحدة وجدت في مدينة صَفَد  
، وللإشارة فإنّ الديوان مكـتوب بفن جديد يدعى بفن 15م20هـ/14 في القرن  14الفلسطينية

لفاظ مُ ة ، وهذا الديوان يصوّر لنا الحياة الشعبية بدقّ 16بالزجل
ٔ
 المحلية تقاة من لهجةسْ وبا

زجاله كلماتل
ٔ
لفاظ لسكان، وكـثيرا ما حملت ا

ٔ
 سوقية. وا

قلام المسلمين والمستشرقين: - 2-2
ٔ
 ديوان ابن قزمان بين ا

                                                           
عراض، ص:  -9

ٔ
 .195ابن قزمان، إصابة الا

ندلسية "ابن قزمان شخصية شعرية تاريخية"،: المدنيعز الدين  -10
ٔ
مجلة علمية  ،مجلة الدراسات الا

 .98، د.س، ص: 17:ع الإسلامية،راسات المتعلقة بإسبانيا مختصة في الد
ندلسي، تح: حسين مؤنس،  -11

ٔ
نخل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الا

ٔ
مكـتبة الثقافة الدينية، ، 1طا
 .160، ص:1928، مصر

ندلسي والتراث الرومانسي، الحضارة العربية  -12
ٔ
جيمس.ت. مونرواج، الزجل والموشح: الشعر الا

ندلس، ج: الإسلامية في
ٔ
 .582، ص: 1999، بيروت ،مركز الدراسات العربية ،2ط، 2الا

 . 169ضيف، عصر الدول، ص:شوقي  -13
ولى حدودها من مصر :الفلسطينيةد فَ صَ -14

ٔ
عظم مدنها الرملة وبها بيت  تعرف بالشام الا

ٔ
إلى الشام، ا

حمد ظر: ينالمقدس. 
ٔ
، 1989، 130ية، ع:العذري، رسائل جغرافية، تح: عبد الله يوسف، دورية علما

 .11ص:
تها وتطورها، تق: إحسان عباس، سليم  -15

ٔ
ندلسية نشا

ٔ
، دار مكـتبة الحياة، 1طالحلو، الموشحات الا

 .77، ص:1965، بيروت
وهو ضرب من ضروب  ،برَ لط اكما يراد به  يقصد به التطريب حتى يكاد يقع على الغناء :لُ جَ الز   -16

 الن 
ْ
بادمحمد مجد الدين نظر: يالإعراب والقافيــــة. م يختلف عن القصيدة من حيث ظ

ٔ
، يالفيروز ا

ؤسسة الرسالة، ، م8ط، 1القاموس المحيط، تح: مكـتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ج:
 .167ابن سعيد المغربي، المغرب، ص:  .1009، ص: 2005،بيروت
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همية في سلسلة الدراسات الإسلامية، مقارنة بدراسة لم يحظَ هذا الد 
ٔ
يوان با

وائل المتحصلين على التراث المغربي الغربيين له واهتمامهم به، والذين يُ 
ٔ
عتبرون من ا

قبلوا على تحقيقه بقوة
ٔ
ندلسي المخطوط، حيث ا

ٔ
، ويرجع سبب إقبال الدارسين 17الا

نّ الزّجل  همظنّ  فيالغربيين على ديوان ابن قزمان 
ٔ
والتوشيح فنّان تختلط فيهما عناصر ا

عجمية، وهو مذهب 
ٔ
صول ا

ٔ
نّهما راجعان إلى ا

ٔ
نّ منهم من زعم ا

ٔ
عربية وغربية، حتى ا

ستاذين الإسبانيين ريبيرا وغارثيا غوميث
ٔ
  .الا

مّا عن سبب إهمال معظم الباحثين العرب لديوان ابن قزمان فهو راجع  
ٔ
ا

نّ هذا الديوان 
ٔ
ولهما: ا

ٔ
ِ ا لسببين ا

ّ
ندلسيةبال فل

ٔ
 هما جعل الباحثين يستصغرون وهو لهجة الا

دبية والتاريخية حطونوي
ٔ
انغماس ابن قزمان في يرجع إلى ، والسبب الثاني من قيمته الا

هل الخير والصلاح
ٔ
دّى إلى كره ا

ٔ
، وهذا استنادا عن دراسته زفوافع له العبث والمجون مما ا

هواني في كـتابه "الزجل في ، باستثناء الباحثين عبد ا18ق الديوانعلى مقدمة محقّ 
ٔ
لعزيز الا

ندلس"، وحمدان صوالحة في
ٔ
زجال  دراسته المسماة بــ الا

ٔ
بن ا"صورة الممدوح في ا

س بها من الناحية الموضوعيةقزمان"، وتع
ٔ
نّ ، تبر دراستهما لا با

ٔ
عطتنا إضافات  هاكما ا

ٔ
ا

ندلسي، لكنّها ليست 
ٔ
تاريخ  عنفية تلك الدراسة المختصّة والوابحول واقع المجتمع الا

ندلس  المرابطين
ٔ
 . في الا

مّا الدراسات الاستشراقية فقد نشره المستشرق رِ 
ٔ
وّل مرة مع دراسته  19ايرَ يبِ ا

ٔ
لا

نّ المحقق ج.س كولان20ليكَ لشخصية ابن قزمان، ثم نِ 
ٔ
 ا

ّ
انتقدها وعدّها مليئة  21، إلا

                                                           
عراض، ص: -17

ٔ
 . 9- 8ابن قزمان، إصابة الا

 .10-9 نفسه، ص ص: -18
باء الإسكالبيين، له شهادة ليسانس في الحقوق  بيرا :ري  -19

ٓ
مستشرق إسباني، تعلم في المدارس الا

كاديمية اللغة والتاريخ تتلمذ على 
ٔ
دب والفلسفة، درس اللغة العربية واختير عضوا في ا

ٔ
والدكـتوراه في الا

مثال بالنثيا. ينظر: 
ٔ
، 94ستشرقين، طبدوي، موسوعة المعبد الرحمن يده عدد كبير من المستشرقين ا

ردن، 
ٔ
 .276، ص:2003المؤسسة العربية، الا

نشر بعضها بالإسبانية. ينظر: نفسه، و، عنه مستشرق تشيكي كـتب دراسة باللاتينية نيكل: -20
 .111ص:
قام في القاهرة  كولان:- 21

ٔ
مستشرق فرنسي، له ديبلوم في اللغة العربية الفصحى واللهجات العربية، ا

صبحرنسية في مراكش، وبعدها ثم وضع تحت الحماية الف
ٔ
مساعدا لرئيس قسم الدراسات الاجتماعية  ا

 .489في طنجة. ينظر: نفسه، ص:
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خطاء، ونُ 
ٔ
 جانب إلى، 22رثيا غوميثاشر الديوان من جديد من طرف المستشرق غبالا

يدينا اليوم
ٔ
  .23فيديريكو كورينتي وهو الموجود بين ا

نّه 
ٔ
 ا

ّ
زجال ساقطة إلا

ٔ
نّ ديوان ابن قزمان غير مكـتمل ويحتوي على ا

ٔ
يبقى من رغم ا

زجال التي
ٔ
نْفَس دواوين الا

ٔ
نّنا  لم يصلنا منها سواه، ا

ٔ
سف لضياع ديوانه الكبير، نكما ا

ٔ
ا

ات والمفاسد التي وقع فيهاكذلك بال
ّ

نّه لم يُ ابن قزمان رغم الملذ
ٔ
 ا

ّ
خف تلك العيوب ، إلا

فصح عنالتي وُ 
ٔ
و عيبا في حياته، وغير ذلك ها جدت في ذاته وا

ٔ
مرارا دون اعتبارها نقصا ا

ديبا
ٔ
 : وهو بنفسه اعترف بذلك قائلاومؤرخا كبيرا؛  نجده زجّالا، فنّانا، ا

      وانا كَاتبْ                           
ْ

نَا وَشاح وزجّال
ٔ
 .24وشَاعرْ  وا

  ابن قزمان إلى المرابطين:نظرة  -2

ندلس خلال العهد إن 
ٔ
ن الطبقة الحاكمة في الا

ٔ
وّل ما يجب الإشارة إليه ا

ٔ
ا

د 25المرابطي ارتبطت بدخول عنصر بربري جديد يدعى "بالملثمــين" 
ّ
الحكم  وا؛ حيث تقل

 
ّ
عــــمال  واوالرياسة، وتول

ٔ
ركان الجيشالا

ٔ
موال  او، وتمكّن26حكم وقيادة ا

ٔ
من حصد الا

ن 
ٔ
ندلس، فبعد ا

ٔ
الطائلة، وهذا ما ظهر واضحا في صدى التطور الاجتماعي الذي عرفته الا

قلية 
ٔ
ندلس كان البربر ا

ٔ
هل 27صاروا شعبا له مبادئه وركائزهفي الا

ٔ
، لكن سرعان ما كرههم ا

ندلس واعتبروهم دخلاء عليهم خاصة حينما حصروا الحكم في سلالتهم وفي ذويهم 
ٔ
الا

ندلسيون في بلدهم، فصار موقف العداء متبادلا بين الطرفينومعا
ٔ
ش الا   .28رفهم وهُمِّ

                                                           
فرط في تحقيق  غوميث:- 22

ٔ
نه ا

ٔ
ندلسية، إلا ا

ٔ
له الفضل الكبير في تحقيق الديوان وفي إثارة اللهجة الا

جنبية:
ٔ
خرى بالا

ٔ
نظر: ي .»TODO BEN QUZMAN « المخطوطة بعدم التزامه بروايتها وله كـتب ا

خوذة من مقدمة التحقيق لديوان ابن قزمان، ص :
ٔ
 .7الترجمة ما

 .169ضيف، عصر الدول، ص:شوقي  -23
عراض، ص: -24

ٔ
 .113ابن قزمان، إصابة الا

ما  الملثمين: -25
ٔ
نسبة إلى اللثام الذي كانوا يلبسونه ليلا ونهارا ولكيلا يعرف صغيرهم من شيخهم، ا

حمد بن الزياني، تهذيب تاريخ الدول الإسلامية يتطرق له فيما بعد. نسبب ذلك س
ٔ
نظر: الدهلاني ا

 .309، ص:2006 ،بيروت ،دار المشاريع ،2طبالجذوم المرضية، 
، 1316 ،تونسالمطبعة العمومية، د.ط، ابن الخطيب، رقم الحلل في نظم الدول، لسان الدين  -26

  .53-52ص ص: 
حمد محمود، قيام دولة المرابطين، د.ط، -27

ٔ
 .414، د.س، ص:مصردار الفكر العربي،  حسن ا

ندلس عز الدين . 415 نفسه، ص: -28
ٔ
جسوس، موقف الرعية من السلطة السياسية في المغرب والا

 وما بعدها. 248 ، ص:2014 ،المغربفريقيا الشرق، إد.ط، على عهد المرابطين، 
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مغايرا، وهذا حسبما جاء في بعض كان لكن موقف ابن قزمان تجاه المرابطين 
مراءهم وقادتهم، ولا ندري إن كان مدحه لهم عن 

ٔ
زجاله، حيث نراه كـثيرا ما يمتدح ا

ٔ
ا

و رغبة منه في التقرّب مقناع
ٔ
ونيل عطائهم، كما يفعل الشعراء عادة، حيث هم ة وحب، ا

 قال في مدحهم: 

 
ْ

ـــــخرُ القَبايْل َـ َـــة وَات فــ نتمْ خيْرُ قَبيل
َ
ـــــــا َـ  ف

 
ْ

ة قَد اجْمعْتمْ فَضايْـــــل
َ
ة لفَضــــــــــــــيل

َ
 .29فَضيل

ندلس للمرابطين قائلا:ويفصح 
ٔ
هل الا

ٔ
خر عن حب ا

ٓ
  في زجل ا

ــحــبُوكَ  ـــ ُـ ــــــــــا وَيــ َـ وس وانــ
ُ
ــــــدَل ْـ نــ

ٔ
  الا

لهم  واوتودّد وا من الحكّام المرابطينتقربوابن قزمان هنا كغيره من الكـثيرين الذين 
و المناصبكسب بغية 

ٔ
حبّ 30المال ا

ٔ
ندلس قد ا

ٔ
هل الا

ٔ
نّ ا

ٔ
وا المرابطين في ، كما نظنّ ا

هم سرعان ما ضجروا منهم البداية، خاصة بعد الانتصارات التي حقّقوها ضد النصارى، لكنّ 
  .انقلبوا عليهمو

 بين ثنائية المدح والذم:في الديوان صورة الطبقة الحاكمة  -3

مراء: -1.3
ٔ
 الا

ندلس تنتمي بطانة السلطة  
ٔ
 ،وحاشيتها خلال هذا العهد لطبقة الملثمينفي الا

رستقراطية الحاكمة المسيطرة 
ٔ
ن يكونوا ضمن الفئة الا

ٔ
صاحبة الريادة في وفطبيعي ا

ند
ٔ
مراء المرابطينلس. الا

ٔ
، خاصة الجيل 31النفوذ والسلطة والمالبالقوّة و فقد تمتّع الا

نّنا هم،الثاني من
ٔ
نّها دولة مرّت بفترتين متباينتين في الحكم، فالجيل  ،كما نعلمو  ،لا

ٔ
ا

ول هم 
ٔ
وا متمسكين بورعهم وزهدهم بعيدين عن فيوسف بن تاشفين من اتّبعوا نهج الا

ّ
ظل

اتها
ّ

، لهم عصبية تجاه الدين ونيتهم صالحة لم تفسدها مباهج الحضارة حب الدنيا وملذ
ندلسية

ٔ
 .32الا

                                                           
عراض، ص: -29

ٔ
 .152ابن قزمان، إصابة الا

 .146نفسه، ص:  -30
ب - 31

ٔ
خبار الدولة ي بن محمد بن يوسف بكر يح وا

ٔ
نوار الجلية في ا

ٔ
نصاري، الا

ٔ
بن الصيرفي الا

 وما بعدها. 123 ، ص:2012طنطا،  ا،طنط دار النابغةد.ط، المرابطية، تح: محمد على دبور، 
ب -32

ٔ
بي العلاء محمد  وا

ٔ
خبار القاسم محمد بن ا

ٔ
بن السماك العاملي، الحلل الموشية في ذكر الا

 .134، 70، ص وض:2010 ،بيروتدار الكـتب العلمية،  ،1طباية عبد القادر، المراكشية، تح: بو
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ما
ٔ
صحاب علي بن يوسفمن الجيل الثاني  ا

ٔ
بّهة الحضارة فقد  33ا

ٔ
انفتحوا على ا

مراء  يكمنوهنا  ،الجديدة وانغمسوا في ملذات الدنيا
ٔ
ين شرع ا

ٔ
الاختلاف بين الجيلين، ا

بنائهم بناء القصور وتشيّ  الجيل الثاني في
ٔ
يدها وتفنّن المهندسون في زخرفتها، وجلبوا لا

عوا به، كما الفاحش الذي تمتّ الثراء والترف بين داخل القصر، وهذا دليل على المؤَدِّ 
 
ّ
لم ف، وقد تمركزت صورتهم في الديوان بالمدح فقط، 34ت قصورهم بالعبيد والحشماكـتظ

كان لزاما عليه بل و  ،صالحه في ذلكلم يكن  حيثوذمّهم،  همقدح على ابن قزمان جرؤ ي
كله ولبسه

ٔ
  .مدحهم لينال بعض المال الذي يوفّر به ا

واعتبر وجودهم نعمة على على البلد،  تهمسيطر وقوتهم  ذكرركّز على ي بل ونراه 
ندلس وانتزعها يا دوام حكمهم، الجميع متمنّ 

ٔ
فقال في يوسف بن تاشفين، بعدما نال الا

يدي ملوك الطوائـف: 
ٔ
 من ا

م                           
َ
نْفاسْ الإسْلا

ٔ
 يْسعِدَكْ، يَا رَئيسْ،                تَقومْ ا

ـــامْ ادَامَ                                            يــــ
َ
ا الا

َ
 .35 الــــــــــل ذ

جدر ابن قزمان  اعتبرهمكما 
ٔ
مراء الا

ٔ
في قوله: "مَثلُ ابْنْ تاشْفينْ وذلك بلقب الا

ندلس 36لُ اميرْ"يُقا
ٔ
فنوا حياتهم في الجهاد والدفاع عن حصون الا

ٔ
، وامتدحهم وقال إنّهم ا

يدي النصارى؛ فيقول:                                                       
ٔ
ن تسقط في ا

ٔ
 والاحتفاظ بها بعدما كادت ا

                                            
َ

ـــــرو خَسَـــارَةجُندَكْ يَا ابْنَ رُذ َـ  مِــــــــــــيــرْ              مـ

ى النَــصــــارة
َ
ــــــــــق              عَل

َ
ـــــــــــــــــل ــــقَــــد عَـ َـ  وَالله ل

فر بِطاعَــة
ْ
ـــمَـــــــــع              يْـــظ ْـ  .37مِن تاشْفِين تْطـ

ين ولا وللمسلمين ثانيا: واعتبر عملية استرجاعها حماية للدِّ
ٔ
 ا

نكَ نَصَرتَ دِين الرسولِ 
ٔ
 نَدرِ ا

                                                           
بيه، تولى ال :علي بن يوسف -33

ٔ
ندلس، فحكم بعد ا

ٔ
حوال الا

ٔ
غلب النصارى في عدة معارك، ورتب ا

م. 1139هــ/533واصل الفتوح في مدينة طلبيرة وقلمرية، ترك ولاية العهد لابنه تاشفين، توفي في كما 
 .147سماك، الحلل، ص :نظر، ابن الي

ندلس خلال العصر يبوتشإبراهيم  -34
ٔ
ش القادري، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والا

 .134- 131، ص ص:1997، بيروت ،دار الطليعة ،1طالمرابطي، 
مير  الرئيس هنايقصد ب -35

ٔ
عراض، ص: .ابن سيرالمرابطي الا

ٔ
 151ابن قزمان، إصابة الا

 .142ص:، هالمصدر نفسابن قزمان،  -36
عراض، - 37

ٔ
 .171، 156ص ص:  ابن قزمان، إصابة الا
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ْ

ـــــــــــــول ُـ  .38وَربَطتَ وكَان بَعْدُ مَحلـ

عجب بمرونتهم في التعامل مع الرعية والتكرّم عليهم بإهدائهم المال 
ٔ
كما ا

 والوعود التي تخدمهم والسهر على تطبيقها ومراعاة شعورهم حينما قال:  

م فيه مِن
ٌ
نُونْ  ث

ُ
 فِطن وصِدْق ظ

ك يَكونْ كَذا ويكُون
َ
 فَيقول ل

ون
ُ
ــــلامٌ رَطِب بمال القُط َـ  .39كــــ

زجا وقد
ٔ
ثناء خروجهالسلطان في مختلف تحركاته له رافقت ا

ٔ
لجهاد واسترداد ل وا

عداءالمن
ٔ
يدي الا

ٔ
نوعية فيها لنا  كما ذكروالحفاظ عليها بامتلاكها وتسيير شؤونها،  اطق من ا

بناء  بينرثه الحكم وتوا
ٔ
حفاد من النسب اللمتوني، هذا وقد وقف في والا

ٔ
مجالس الالا

يضا:
ٔ
  لاستقبالهم ا

مه
َ
ــــلا ْـ ـــع اعـ َـ ــد رَف          قَـــــــــــ

ْ
ــــــل ــــــــــ َـ قبـ

ٔ
ـــــبُ الوَرْدِ ا ِـ  مَوكــ

ـــــــلــــــــطانْ      ــ ُـ ــــــــا بِالسـ َـ ـــــــب َـ ـــــه  مَـــرْحــ ــــ يَــــــــــــامَـ
ٔ
دَام الله ا

ٔ
 .40ا

مراء ل إضافة إلى وصفه
ٔ
كرمهم وسخاءهم في كذا من مقطع، وذلك لـمّا قربه الا

جزلوا عليه بالعطايا والمنح
ٔ
مر صحيحا 41بدورهم واستقبلوه في بلاطهم، وا

ٔ
، ولو لم يكن الا

بناء ب منهم حتى لما وجدنا ابن قزمان يمتدحهم إلى هذا الحد ويتقرّ 
ٔ
نّه تقريبا ذكر كل ا

ٔ
ا

مير محمد سير، فيقول عنه:        
ٔ
حفاد ابن تاشفين الذين تولوا الحكم كذكره للا

ٔ
 وا

نت يا اخي، شَامة     ل
ٔ
عْدِم قَرينك    قَدْ يا ا

ٔ
ـــــــما ا َـ                                                                                       فـــــ

ـــــلامة           وجند الله يعينك ــــــــك السَــــــــــــــ  .42تصَاحبــــــــــ

سهم، بينما 
ٔ
ها تحاكي قوتهم وبا

ّ
زجال مدح ابن قزمان لهذه الطبقة وكل

ٔ
تكـثر ا

المقاطع التي قدحهم فيها قليلة جدا، وربط ضعفهم بانغماسهم في الشهوات وحب الدنيا 

                                                           
 .260 ص:نفسه،   -38
 . 160-159 نفسه، ص ص: -39
 .142، 421: ص صنفسه،   -40
 .90 ابن السماك العاملي، الحلل، ص: -41
عراض، ص: -42

ٔ
 .151ابن قزمان، إصابة الا
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جدادهم ويقصد بها الفئة التي والت حكم يوسف، فمنهم والترف، وابتعادهم ع
ٔ
ن طريق ا

صبح عاشقا متقلبا في الملذات، وعلى شاكلة ذلك هيامهم بالجواري الروميات
ٔ
، وهو 43من ا

خبرنا به ابن قزمان، ولم يطعن فيه بصريح العبارة بقوله:  
ٔ
 الفرق الواضح الذي ا

ف             وَكُل مَا كَـــــــــــــــــــــــــانْ 
َ
لَ وَقَدْ تَل

ْ
 .44قَدْ زا

 :القادة -2.2

  
ّ
مير، وظل

ٔ
نّ العصر شكّل القادة اليد اليمنى للا

ٔ
وا ملازمين له؛ ونحن نعلم ا

العسكري ولا سيما في بالجانب الوسيط اصطبغت عليه صبغة ارتباط الجانب السياسي 
 
ٓ
ولها وا

ٔ
نّ الدولة تحتاج في وجودها إلى قوة السيف في ا

ٔ
خرها، فقد مثّل هذه الفترة، ولا

ولى واختاروا الموت على ال
ٔ
جهزة الدولة ودعامتها الا

ٔ
ن يضعهم هزيمةالجند ا

ٔ
، فطبيعي ا

مّا في 
ٔ
كـتافه ويغدق عليهم المال لتمديد عمر دولته وصنع الهيبة لحكمه، ا

ٔ
مير في ا

ٔ
الا

زجال 
ٔ
حدهم بل صور السلطان نفسه في صفة القائد فبن قزمان اا

ٔ
لم يفصح على اسم ا

 مجند لحماية البلد:       العسكري ال

نك نَصَرت دِين الرَسُول
ٔ
 ندْرِ ا

ول
ُ
ـــــــان بَعــدُ محل ــــــــــــت وكَـ

ْ
 وربَط

ـــــــــاشَفينَ ونَصر َـ ــــــح الله بتــــ ـــــــ َـ  فتــ

 حمَى ديْــــــــــنُ رَسُولِه خَير البَشَر

فَا فِيْه من العَدو ما اقتد
َ
 .45وانط

سهم ورجولتهم وقوة سيفهم الضاربة في  ادةا بشهامة القكما تغنّى صاحبن
ٔ
وبا

ين بقوله: همجاب عداء الدِّ
ٔ
 ة ا

 كَان لـــــــــــقَتلِ النَصارَ بالمرْصَاد

 .46وَقعُوا تحت سيَف مِثل الجَرادْ 

                                                           
ضواء جديدة على دولة المرابطين، دندش عصمت عبد اللطيف -43

ٔ
دار الغرب الإسلامي،  ،1ط، ا

  .171، ص:1991 ،بيروت
عراض، ص: -44

ٔ
 . 180ابن قزمان، إصابة الا

 .وما بعدها 260، ص:المصدر نفسهابن قزمان،  -45
عراض -46

ٔ
 .320، ص:ابن قزمان، إصابة الا
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في معركة  يوسف بن تاشفين وخبرته القتاليةبقدرات  في هذا البيت شيدوي
نّه يط معركةفذكر ال ،الزلاقة

ٔ
ندلس ويقول إنّه لا خوف على بلدكم اليوم.ئموكا

ٔ
هل الا

ٔ
 ن ا

  الفقهاء: -3.3

ساس ديني تزعّمه عبد الله بن إن 
ٔ
نّها قامت على ا

ٔ
ما نعرفه عن دولة المرابطين ا

ت 47ياسين
ّ
، وفي 48محتفظة بطابعها الديني طوال فترة وجودهاالدولة ، ولذلك ظل

قبول دعوة ملوك الطوائـف ورفضها  ، فيوسف بن تاشفين تردّد بينلفقهاءاستشارة دائمة ل
 في تخليصهم من 
ٔ
ندلس عاش ب النصارى حتى قضت فتواهم يديا

ٔ
وجوب الجهاد، وفي الا

ن  49الفقهاء حياة البذخ والترف، فسكنوا القصور وملكوا العبيد
ّ ٔ
 ا

ّ
وامتدحهم الشعراء، إلا

  اعتبره مجاملة لنيل المال لا غير.هذا المدح تجاوزه ابن قزمان في ديوانه و

ندلس الفقهاء بسبب كـثرة تعاطيهم للرشاوى، بالإضافة إلى 
ٔ
ولقد كره الناس في الا

كل مال اليتامى والحسد والشذوذ الجنسي والمجون فتكالبوا على ملذات 
ٔ
الرياء والنفاق وا

  ،الفترة الثانية من الحكم خلالالدنيا حتى سمّوا بتجار الدين خاصة 
ّ

لة القليلة  القّ إلا
ن يكونوا قدوة  منهم، وهو ما جعل

ٔ
الرعية تنفر منهم ولا تتعامل معهم، فعوض ا

صبحوا محطا لسخط الناسلمجتمعهم وصورة حسنة عن دينهم، 
ٔ
رجحت صورتهما

ٔ
 ، وقد تا

زجاله
ٔ
 :          كـقوله الغالب والذم النادر بين المدح في ا

سْمعْ 
ٔ
ا فُضُولِي احمَقْ  ا

َ
 اشْ قَال الفِقِي: تُوبْ                 إِنْ ذ

ن الرعية لا تحبهم ولا ترض 
ٔ
نّ ابن قزمان اعتبر ظاهرهم ليس كباطنهم، وا

ٔ
كما ا

حيان استعملهم العامة 
ٔ
يام 50سخريةللحتى الالتقاء بهم، وفي بعض الا

ٔ
، وازداد كرهم لهم ا

ثقلوا كواهل العامة بالضرائب
ٔ
 قدح ابن قزمان في دينهم وقد، 51الفتن والجوائح حيث ا

                                                           
ول من قاد الدعوة الإصلاحية في  :عبد الله بن ياسين -47

ٔ
فقيه ومجاهد ومرابط ورع، مهدي المرابطين ا

ول من دعي إلى الجهاد. القبائ
ٔ
نظر: يل التي خرجت عن الإسلام، فشدد عليهم في ترك المنكرات، وهو ا

 .121ابن السماك العاملي، الحلل، ص:
 "قبائل الملثمين الصحراويين ودورها في التمهيد لقيام دولة المرابطين"،ملاخ: عبد الجليل  -48

 .29، د.س، ص:15:رداية، عجامعة غ الصادرة عنمجلة علمية محكمة ، الواحاتمجلة 
نور  -49

ٔ
 ،مجلة كان التاريخية دور الفقهاء في الحياة الاجتماعية خلال عهد المرابطين"،"زناتي، ا

 .17- 16، ص ص:2008، 25ع:  في شكل إلكـتروني، تصدردورية علمية محكمة 
عراض، ص ص: .192جسوس، موقف الرعية، ص:عز الدين  - 50

ٔ
 .222-221ابن قزمان، إصابة الا

 .420ابن قزمان، نفسه، ص:  - 51
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نّ 
ٔ
ودين وليلهم شهوات وملذات وفساد ومعاقرة لكؤوس الخمر، وفي نهارهم طاعة وذكر با

 ذلك يقول:

ــمــا هُو الخَيـــــــــــــــ ــــ ــــــــوار        إنــــــــــــــ ـــــــــــــــ ُـ ـــه النـــ ـــــرِي وَفــــــقِــــــــيـــ  ــ

ــــــــــري بِــالـــنهَار يُــــــوري وَقــــــــــارْ        وت ُـ ـــــــع مــــ َــرى بَـــــــــــــيـــــ  ــــــ

سْ يْجـــــــريِ 
ٔ
ــــا         يمْــضي لِلكــــــــــ

ْ
ّـيـــــــــــــل ـــ ــــ

َ
ـــــانَ الل  .52وإذاَ كـــــــ

ندلس بغياب رقابتهم وتراجع 
ٔ
بياته سبب ضعف الا

ٔ
واعتبرهم في كـثير من ا

نّه امتدح  غيرم، 11ه/5نة المرموقة التي حظوا بها في القرن همتهم، بالرغم من المكا
ٔ
ا

 بعضهم، حيث قال عن ابن المغيث:

ى المَوالي
َ
 ابنُ المـــــــــــغيــثِ يا موْل

تْ ه مَالي
ٔ
تْ ه ضِياعي وا

ٔ
 ا

ــــــزَمن قِتالي رادَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ
 وإنْ ا

تْ هُ رُمحي
ٔ
ت ه سَيفِي وا

ٔ
 .53فا

زجاله من هجاء  ونحن
ٔ
ن نصدّق جميع ما قاله ابن قزمان في ا

ٔ
بدورنا لا يمكننا ا

ن يكون له حقد شخصي ضد بعضهم، كما نرى في قراءتنا بهموتشهير 
ٔ
، حيث يمكن ا

نّ الفقهاء في العهد المرابطي ضيّقوا الخناق على شاربي الخمر 
ٔ
خرى ا

ٔ
لنصوص تاريخية ا

نّ ابن قزمان كان مشهورا 
ٔ
نّه ناله بعضا من  وعاقبوهم، وبما ا

ٔ
بمعاقرة الخمر فيمكن ا

ن يكون قد سمع عن 
ٔ
و يمكن ا

ٔ
عقابهم، وذلك ما حمله على هجائهم والافتراء عليهم، ا

فعال المشينة لبعض الفقهاء فعمّم ذلك على البقية رغم براءتهم.
ٔ
 الا

  القضاة: -4.3

هم الخطط 
ٔ
نّ القضاء في القرن الخامس الهجري كان من ا

ٔ
ذات ممّا لا شك فيه ا

 
ٔ
ندلس كبرى الهمية الا

ٔ
 من توفّرت فيه الشروطفي الا

ّ
، وقد امتدح ابن 54، ولا ينال القضاء إلا

                                                           
ب -52

ٔ
حمد الماوردي الحسن علي بن محمد بن حبيب وا

ٔ
حكام السلطانية والولايات الدينية، تح: ا

ٔ
، الا

 .92-88ص ص: ،1889 ،الكويتدار ابن قتيبة،  ،1طمبارك البغدادي، 
  .218، ص :المصدر نفسهابن قزمان،  -53
عراض،  - 54

ٔ
 .50،47ص:ابن قزمان، إصابة الا
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ولهم القاضي ابن و ،نا نقتصر على ذكر بعضهمنّ ، ولكمن القضاةقزمان في ديوانه العديد 
ٔ
ا

 حيث يقول في مدح عائلته:    55يندِ مْ حَ 

ـــــــردُود وْالعَـــــاري تْرجَ  ــــــــ فْ مَـ
َ
 عْ السَل

ب نْقتَطعْ 
ُ
قرط

ْ
ــــــنْ حَمدِين ل ــــــــــــــ ْـ  ولإبـ

 مَوروثْ عَنْ وَالِدٍ وعَنْ جــــدْ 
ً
 .56شرفا

عادت لمنصب 
ٔ
خر بدور القاضي ابن الحاج، واعتبره ركيزة ا

ٓ
شاد في موضع ا

ٔ
وقد ا

 القضاء هيبته حيث يقول:

ــد ــــــــ ـــــهَــــــــــرَتْ سُنة محَــــمـــ
َ
ـــرَا الإسْــــلامْ وَانــ ظ ـــ ـــــل مِـ ـــــــقَـ  ـــصَـ

َـاضي ـــــــــــــــام رجع ابن الحاج قّـــــــــــــــ ــــــ يـــــــــــــ
ٔ
ا الا

َ
دامَ الله ذ

ٔ
 فَــــا

ـــقـــــهْ   .57وَانْــــــصــــفْ غـــــــني وَمسـكِينْ  وصــــــــــلَ المَظـــلومَ حـــــــــــ

د لهم الشعراء بغية نيل عطاياهم وهباتهم؛ بسبب ثراء القضاة الفاحش فقد تودّ و
 ولا يستثنى صاحبنا منهم، حيث يقول في المدح: 

ــــخـــادِد ْكُرسِــــي َـ  اعْمَلوا لِلــــقَاضِي             منْ مــــ

ـــــــــبْ             مِنْ يَكونْ مِن جِنسِــــي  فَبرُورُه وَاجِـ

خرى التي تودّ 
ٔ
وذلك للقضاة د فيها ابن قزمان وفي الديوان الكـثير من المقاطع الا

زجالا توقّر شخصهم العادل 58للالتفات لحاله
ٔ
، ونظرا لاستجابتهم لمطالبه قال في بعضهم ا

زجال وصوّ 
ٔ
ندلس، وفي بعض الا

ٔ
رهم بصورة القوة التي ساهمت في استمرارية قوة الا

                                                           
بناولد في  :ابن حمدين -55

ٔ
دب ودين، تولى ا

ٔ
فراد الذين ذكرهم ؤعائلة ذات علم وا

ٔ
ها القضاء، ومن الا

بو القاسم قاضي الجماعة بها، وشهد له الناس 
ٔ
بو جعفر ابن حمدين، تولى قضاء قرطبة، وا

ٔ
ابن قزمان ا

حدا. 
ٔ
حكام فلم يظلم ا

ٔ
بي الحسنيعلى صدقه في الا

ٔ
ندلسي نظر: ا

ٔ
و ، تاريخ قضالنباهي الا

ٔ
ندلس ا

ٔ
اة الا

 .135، ص:1995 ،بيروتدار الكـتب العلمية،  ،1طالمرتبة العليا لمن استحق القضاء والفتيا، 
 .145ص:، المصدر السابقابن قزمان،  - 56
 .50، ص:نفسه - 57
 .150النباهي، المرقبة العليا، ص: - 58
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خرى هجاهم بسبب ظلمهم للع
ٔ
هل الفساد والد 59امةالا

ٔ
وعدّ بعضهم من  60عارة، ووصفهم با

 نيا بقوله:                               امعين العاشقين في الدّ الط 

ـــنْ  ــــــ نَــــــــــين            بَينَ الدُنـــــــــيا والدِيــــ
ْ
 جَمعُوا بَيــــنَ الإث

مر 
ٔ
تعاطيهم للرشاوى في منح ولم ينتهِ عند هذا الحد فقد كشف لنا عن ا

هلا لها، كمنح بعضهم منصب المحتسب في قوله: 
ٔ
 المناصب إلى من ليسوا ا

 قَاضِي المُسلِمينَ، اتْ هُو السَبَبْ:

ا مُحْتَسَبْ 
َ

ـــــــــــتْ ذ نك جَعلْـ
ٔ
 61كِــيفْ ا

  :ونبالمحتس - 5.3

مر
ٔ
، وقد 62علهبالمعروف إذا ظهر تركه والناهي عن المنكر إذا ظهر ف عملهم الا

ورده ينافي ما ذكرناه وما نعرفه عن عن المُ  ابن قزمانث تحدّ 
ٔ
سف ما ا

ٔ
حتسبين، لكن وللا

دوار الإيجابية 
ٔ
 خلال العصر الوسيط؛ إذ يقول ساخرا منهم:  لهمالا

س، مُهيج تَعومْ 
َ
 وَرشِيدْ تغْط

 كِيجِينَا هَارونْ الرَشيْدْ 
ْ

 قَبل

نهمكناية على السخرية منهم والانتقاص وذلك 
ٔ
كـثر من 63من شا

ٔ
، وذهب إلى ا

 هم المحتسبين بارتكاب المنــــكرات والفواحش كالزنا وشرب الخمر، فيقول:     هذا حيث ات 

  .64شَرِبَ الخَمْر المحْتسِب وَزنَا

نّ لابن قزمان حِقد شخصي على المحتسبين، وذلك بسبب معاقبتهم له 
ٔ
ونرى ا

شهّر بهم في زجله، وحتى إن كان بعض على شرب الخمر والخلاعة، لذلك حَقد عليهم و
نّهم يظهروا ذلك للعامة، لذا فما قاله ابن المحتسبين زُ 

ٔ
و شاربي خمر، فلا نعتقد ا

ٔ
ناة ا

 مان في حقهم مجرد بهتان.ز ق

                                                           
 155نفسه، ص: - 59
 296، ص:1ابن عبد الملك، الذيل، ج: - 60
  .165نفسه، ص: - 61
 .115الماوردي، الولايات السلطانية، ص: -62
عراض، ص: -63

ٔ
  .178ابن قزمان، إصابة الا

 . 454نفسه، ص: -64
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  الوزراء والكـتاب: -6.3

هم الخطط السلطانية والرتب الملوكية (الوزارة والكـتابة)، وهما وظيفتان 
ٔ
من ا

، 66، جُمع بين الخطتين بعبارة ذي الوزارتين65التفريق بينهمايصعب  متداخلتان إلى حدٍّ 
 يقول ابن قزمان:

 
ْ

جَل
ٔ
ــــينْ الا ــــــــــــــــــــــــــ َـ ا الوَزارت

َ
 .67قُل لُ: يَا ذ

موال نتيجة العطايا والهبات وقد نال هؤلاء جاها عريضا، وتكدّ 
ٔ
ست لديهم الا

وكـثيرا ما مدحهم ابن قزمان في ، 68راءفسكنوا المباني والدور الفخمة وحظوا بمدح الشع
حدهم:

ٔ
زجاله، حيث يقول في مدح ا

ٔ
                                               ا

ــــلى وَعين الزمانْ                                                            يَا وَزيـــــــرَ العُـ

 لِـــــسَان                                                          
ْ

 والــــــــــحُلو المُذاقْ بِكُل

َـك المَجد والعُلى والنَـــــــــــظــــر                                                           فَلـ

 ـــــــــرْ ولك الفِطنةُ والبَها وَالجَس                                                        

ــــــــــرَرْ                                                           ولكَ العِزمة والنَفْعِ والضَـ

ـــــــمِ                                                         َـ مـ
ّ

كَ الصِدقُ والوَفَا بالذ
َ
 .69ول

نّ  بخصالهمذكرهم بالإضافة إلى هذا المقطع الذي 
ٔ
ابن قزمان  الحسنة، نجد ا

نّ 
ٔ
زجاله في مدح الوزير ويريد الإفصاح ا

ٔ
 هم: يسترسل في ا

ّ
حد بقي يفي بالعهد إلا

ٔ
 لا ا

ــــــــتَ جارِي  نـ
ٔ
 .70حَبِيبِي وَزيــــــــــــرْ وَا

حسن طاعته:                            
ٔ
ن تعادي الوزير فمن الا

ٔ
نّه ليس لصالح الرعية ا

ٔ
 كما يضيف ا

                                                           
 .294: ، ص1ابن خلدون، ديوان العبر، ج:  -65
 . 141- 139: القادري، مباحث، ص صبوتشيش إبراهيم  -66
عراض، ص: -67

ٔ
 . 313ابن قزمان، إصابة الا

 .141: ص القادري، مباحث،بوتشيش إبراهيم  -68
 . 59-58: ، ص صالمصدر السابقابن قزمان،  -69
عراض،  - 70

ٔ
 .109ص: ابن قزمان، إصابة الا
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َـجْ  ات   هُو، يَا اخي وَزِيرْ وَغيركَ هَمـــــــــ

ــــــــــــــدَمـــجْ  ْـ قد يْكونْ ان
َ
 مَـــن يْعادِيكْ ل

 والحَديث معَه ســــؤدُدْ 
ٌ
يتُه رَاحة

ٔ
 .71فَرا

بو إسحاق 
ٔ
هذا وقد حفظ لنا ابن قزمان عددا من وزراء عصره كابن زهر وا

خير 
ٔ
برش، وقال عن هذا الا

ٔ
نّه من الناس الطيبين المحبّين لعمل الخير الموصلي وابن الا

ٔ
ا

شاد بمكانته العلمية 
ٔ
والمصلحين بين المتخاصمين وله من جمال المظهر والمنظر؛ كما ا

 وثقافته الواسعة فقال عنه:                                                   

مُور الصِعابْ ابْــــــــــــــ                                          
ٔ
ا الا

َ
 ن الابْرَشْ لِذ

ِـبْ حَامل مُرُوَة ادِيبْ                                                      .72إِلا قَاري كَاتــ

بو إسحاق الموصلي:                                              
ٔ
 وقال عن ا

ررتَ العُيـــــــونْ 
ْ
 يَا وَزيرَ الدُنيَا، اق

 مَصـــــــونْ بِ 
ً
هِراً وعِرضا

َ
 طا

ً
 نُـــــــــــبْلا

ـــداً عَاليْ اعلى مَا يْكُــــوْنْ   .73ومَجْـــ

ـــرَاء حْيَا الشِعرَ للشُعـــــــــــــ
ٔ
كَ ا

ُ
 .74مثَل

نّه جلس على كرسي 
ٔ
لم يقدح ابن قزمان في خصالهم ولربما يرجع السبب في ذلك ا

نه من75الوزارة يوما وانتمى لها
ٔ
عراضهم كما  ، إلا ا

ٔ
مثلة التي قيلت فيهم وطعنت في ا

ٔ
بين الا

                                                           
 .61-60نفسه، ص ص:المصدر  - 71
 .102- 101، ص ص:نفسه - 72
 .59-58، ص ص: نفسه -73
 .302، ص:نفسه - 74
 .258نفسه، ص: -75



ندلسي 
ٔ
دب الا

ٔ
نموذجا- صورة السلطان المرابطي في الا

ٔ
- ديوان ابن قزمان ا  
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 كَاتبْ"
ْ
 خَليعْ اخيْر مِن بَقية

ْ
مّا صاحبنا فاعتبرهم قوة البلد والقائم 76قال الزجالي: "بَقية

ٔ
، ا

 على صلاحها وفلاحها.  

 وخلاصة القول 
ّ
ابن قزمان ذمّ الفقهاء والمحتسبين دون غيرهم  فإنّ سبق  مما

ندلس وانغماس المجتمع في اللهو والمجون و واعتبرهم سببا في ضعف
ٔ
بسبب ذلك الا

ين نهارا وخلعه ليلا فعدّهم من المنافقين، غياب رقابتهم، إلى جانب لبسهم لحجاب الدِّ 
صبح  إضافة

ٔ
على ذلك امتلاكهم للمال وتكالبهم في بناء القصور وكسب الجواري، حتى ا

يضا، وكل ذلك راح قائما بينهم في ذلك، كما دخل القضاة في خ نافسالت
ٔ
ط الخيانة ا

صبح يتخبّط في الفساد.                        
ٔ
 ضحيته المجتمع الذي ا

  :الخاتمة

نّ ميزة ديوان ابن قزمان تكمن في نقله للواقع  نستنتج
ٔ
من خلال ما سبق ا

سلوب هوتصويره التحليلي الدقيق بإدخال
ٔ
زجاله القصصي للا

ٔ
هم  ،في ا

ٔ
وبالتالي فهو من ا

ن يعتنى بدراستها بالتفصيل الممل وبخاصة من طرف الباحثين  الدواوين
ٔ
التي يجب ا

ندلس ولا سيما 
ٔ
نه يمنح الإضافة في كامل المظاهر الحضارية التي وجدت بالا

ٔ
العرب إذ ا

 فهو يعالجه بحيثياته، ويكشف المستور منه.                           العميق المجتمع 

زجال باللهجة بن قزمان يفي بالغاإن ديوان 
ٔ
نّه كما ذكرنا مسبقا عبارة عن ا

ٔ
رض لا

حدا،  جمعالعامية، 
ٔ
ندلسي في العهد المرابطي ولم يغفل ا

ٔ
كما فيه حيثيات المجتمع الا

ندلس لذوي السلطان هتصوير في فيه بين ثنائية المدح والذم  جمع
ٔ
، ولا سيما الجزئية بالا

مراء وقواد ووزراء المقتطعة منه والتي هي قيد دراستنا، والمتمثلة في ا
ٔ
لطبقة الحاكمة من ا

ننا ن
ٔ
ها ونقلها لنا وكا

ٓ
 راها عيانا.فكـتاب ومحتسبين ففقهاء، وصّوّر كل منهم بالصورة التي را

ندلس  المرابطية كان للطبقةكما 
ٔ
س وقوة في استرجاع الا

ٔ
الحاكمة ما لها من با

 ليها والسهر على استقرار عوالحفاظ 
ٔ
نّ  بها، وضاعالا

ٔ
 لبث مطولا حتى انهارتتلك لم ت إلا ا

خلاقهم  وذلك بانهيار
ٔ
حدى إ فكانت ،تبعتهم في ذلك الرعيةواتباعهم لملذاتهم فا

 العوامل التي ساهمت في سقوطهم وضياع حكمهم على 
ٔ
ما قدّمناه يدي الموحدين، ورغم ا

نّنا
ٔ
 ا

ّ
لمعرفة ابن قزمان دراسات جادة حول ديوان إلى لا زلنا نفتقر  في دراستنا هذه، إلا

م
ٔ
ندلسيا

ٔ
خرى ولا سيما دراسة ذهنيات المجتمع الا

ٔ
 .العميق ور ا

  مراجع:القائمة 
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، تح: محمد بن 2الا
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